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 ملخص:

الأمم المتحضرة،  تعتبر الحمامات من بين أهم المنشآت المدنية التي حظيت باهتمام خاص من طرف

 ءتطلب مراقبتها واخضاعها للمحتسب سوامما  وتنميقها، تشييدهاقبلوا على خاصة المجتمعات الإسلامية فأ

في دراستنا الى دراسة تطبيق  سنتطرق و  .الاشراف على أحوالها ورفع الضرر عليهاوبعد ذلك،  وأ بنائها قبل

مية  من ألل الحاا  على السلامة العامة، وعلى مدى تماشيه مع مبادئ الشريعة الإسلا و نظام الحسبة، 

 النهي عن المنكر. و إلى الأمر بالمعروف  والقيم الأخلاقية التي تدع

 الكلمات المفتاحية:

 الحمامات؛ الاقه؛ الماء؛ الطهارة؛ الحسبة

Abstract: 

Hammams are considered as one of the most important public facilities that 

received special attention in civilized nations, especially among the Muslim 

community, where it received constructions and extensions that require monitoring 

and to be subjected to the Muhtasib.  We will address in our study the application of 

the Hisbah system, and it’s compatibility with the Islamic law principles in order to 

preserve public safety, and the moral values enjoining Al-Ma`ruf and forbidding Al 

Munkar. 
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 مقدمة:

تنظيم ومراقبة الحمامات في العالم الإسلامي تعد الحسبة من بين النظم التي اتبعها المسلمون في 

ومن بين المؤسسات التي حرص المحتسب على مراقبتها ووضع نظام خاص بها من ألل  ،مشرقه ومغربه

بها، بسبب ما عرفته هذه الأماكن من مساوئ منافية للدين  المحافظة على القيّم الالتماعية والأخلاقية

ورفع الحياء بين عامة الناس، ناهيك عن الملابسات التي تخللتها  والتي تمثلت في كشف العورات الإسلامي

كالسرقة وغيرها، وهذا ما دفع بالمحتسب العمل بالإشراف على أحوالها ورفع الضرر عن مستعمليها من 

 ي عن المنكر.للأمر بالمعروف والنه وألل الحاا  على السلامة العامة والقيم الأخلاقية التي تدع

المحتسب ودوره في مراقبة الحمامات : عنوانموضوع ورقتنا البحثية موسوما بــ لاء اعتبارا لذلك

وعليه سنحاول تتبع ، من خلال كتب الحسبة والاقه الإسلاميوالمحافظة على القيم الالتماعية بالمغرب 

مراقبة الحمامات بالمغرب  مصادر الحسبة والاقه التي تطرقت الى نظام الحسبة ودور المحتسب في

عبد  الشيرزي إلى التعريف بنظام الحسبة، التي تطرق فيهاو منها كتاب ابن خلدون: المقدمة و  الإسلامي

الرحمان نهاية الرتبة في طلب الحسبة وكتاب أحمد صبحي منصور الحسبة دراسة أصولية تاريخية 

تطورها، كذلك كتاب معالم القربة و وكتاب موس ى لقبال الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها 

المحتسب بمراقبة   في أحكام الحسبة لمؤلاه محمد بن محمد بن أحمد القرش ي الذي أفادنا في مساعدة

 ب المهمة التي دعمنا بها دراستناومن الكت في القرون الوسطى،القوانين و تطبيق الشرائع و أمور الدولة، 

 .، السقطي، في آداب الحسبةالإسلامالمحتسب في و وكتاب للمؤلف نقولا زياده الحسبة 

تخص نظام سير الحمام كما اعتمدنا على كتب الاقه لتوضيح العديد من التااصيل الدقيقة التي 

كتاب المناوي عبد الرؤوف، النزهة الزاهية في أحكام احمام الشرعية والطبية مقال محمد عبد  منها،نذكر 

من الحمامات في صعيد  الستار حول فقه عمارة الحمامات في العصر العثماني دراسة تطبيقية على ثلاث

والأحكام المتعلق بدخول الحمام، بالإضافة إلى  الدين الآدابافظ عماد مصر، كتاب للدمشقي الح

 العديد من الرسائل الجامعية التي تناولت الموضوع ضمن طياتها.

ونظام تسييره خلال وعمارته ة الدراسة في مدى تأثير الحسبة على تخطيط الحمام يهمأوتكمن 

تمحور حول أثر تها هذه الدراسة الإشكالية الرئيسة التي تطرح إلىبالنسبة  أمابالمغرب،  الإسلاميةالاترة 

للإلابة و  تطبيق نظام الحسبة على الحمامات والى أي مدى استطاع المحتسب التحكم في سير نظامها؟

 :عليها يترتب علينا الإلابة على مجموعة من التساؤلات الارعية منها

 كيف ساهم نظام الحسبة في تنظيم مؤسسة الحمام؟ -
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 السيطرة على التحكم في منشأة الحمام؟هل تمكن المحتسب من  -

 ماهي الضوابط الاقهية التي تحكمت في اختيار موقع الحمام؟ -

 وماهي الأسباب التي لعلت المحتسبين يطبقون هذا النظام داخل الحمام؟ -

 الى أي مدى تم تطبيق هذا النظام على الحمامات بالمغرب الإسلامي؟ -

الموضوع، وللإلابة عنها كان لا بد من استخدام منهج تاريخي هذه الأسئلة تطرح ناسها ضمن هذا و 

والتحليل والاستنتاج بعد الرلوع إلى المادة العلمية في مختلف المصادر والمرالع التي  يجمع بين الوصف

 .تطرقت له في أحد لوانبه وتناولت الموضوع أ

 المبحث الأول 

 الحسبة والمحتسب

 والاصطلاحي للحسبةالتعريف اللغوي المطلب الأول: 

 علىوالماروضة تعتبر الحسبة من الوظائف الدينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

الماهوم  في والحسبة .(124، صفحة 4995)ابن خلدون، القائم بأمور المسلمين، ويعين لذلك من يراه أهلا له

في حق  والشرعي هي أن يتطوع أحد المسلمين بالتدخل في حياة الآخرين إذا فعلوا لرما في حق الله تعالى أ

 .(29، صفحة 4996)صبحي منصور، البشر

 فيراد بها العد والقصد، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" احتسبوا 
ً
أعمالكم أما لغة

 فإن من احتسب عمله كتب له ألر عمله، ألر حسبته".

والحسبة في عرف النظام الإداري كانت تطلق على حسابات الدولة وعلى دار المحاسبة والمواريث 

وعلى ديوان مراقبة الموازين والمكاييل أي أنها كانت مصطلحا إداريا عاما، ثم خصت به الشرطة وبنوع 

والحسبة بين خطة القضاء وخطة الشرطة (04-02، الصفحات 4944)لقبال، ابأخص شرطة الأسواق والآد

 .(10، صفحة 4942)المجيلدي، تجمع بين النظر الشرعي الديني والزلر السياس ي السلطاني

 المحتسب: ثانيالمطلب ال

الموظاين ناوذا ومن بين أولئك الذين كان لهم اتصال مباشر ومستمر بالجمهور فقد من أكثر  وه

م بكثير من مجالات الحياة التي لم يكن له عليها بعض الإشراف
َ
، 4950نقولا زيادة، )اتسعت سلطته، بحيث أل

أن يكون فقيها في الدين قائما مع  وتتوفر فيه ه، ومنثم فقد أصبحت الصاات التي يجب أن (22صفحة 

الا يميل ولا يرتش ي حتى لا تسقط  الحق نزيه الناس عالي الهمة معلوم العدالة، عارفا بالأمور محنك

ور وأن يكون على دراية بشأن الأسواق ولميع المؤسسات التي لها د ،(26، صفحة 4924السقطي، )هيبته

 .(22)نقولا زيادة، صفحة ثقافي وسياس ي أ وأ اقتصادي
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                     ويراقب المحتسب نظام الأسواق ونظافتها، كما أن له دكة في السوق للمراقبة، على أن يتجول 

مع  ،محاطا بأعوانه وغلمانه ومنهم عريف السوق النهار  وماشيا في الليل أ  وفي الأسواق الأخرى إما راكبا أ

العلم أن المحتسب كان مسؤولا عن الأسواق ولميع المرافق العامة كالحمامات، والمسالد وغيرها وعليه 

 .(25)نقولا زيادة، صفحة .أن يتاقد الأماكن المناردة محافظة على حسن التصرف والآداب العامة

 :الأمين
                       رئيس أطلق عليه اسم الأمين، يعين على رأس طائاة عن طريق الاختيار  ون لكل حرفة شيخ أإ

وبالتعاون مع أصحاب الحرف، ويكون ممثلا للحرفة، كما كان يراقب  الانتخاب بحضور المحتسب وأ

 مؤسسة الحمام وتتمثل مهامه في:

في شؤون الطائاة، ومراقبة مدى احترام القائمين عليها لقواعد الحرفة وأعرافها، ومعاقبة كل  النظر -( 4

 من يخالاها.

 فض الخصومات بين أصحاب الحرف. -(0

 الجباة في عملية تحصيل الضرائب. مساعدة–( 2

 .والحمامات مراقبة المحتسب في لولاته التاتيشية بالأسواق والورشات -(1

 مشاكل الحرفيين والموظاين داخل الحمام إلى الأطراف المسؤولة في الدولة. تبليغ -( 6

 المبحث الثاني

 وشروط بنائهتعريفه  الحمام

 المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للحمام

في المعالم العربية، فنجد الرازي بن محمد "حمام" ورد الكثير من الشروح والتاسيرات لأصل كلمة 

الحمة" باتح الحاء وتشديد الميم، والتي يعرفها بأنها العين الحارة التي يستشاى بها "يعود بأصل الكلمة إلى 

 .(55ة ، صفح4985)الرازي، ، وقد )استحم( أي اغتسل بالحميم،الأعلاء والمرض ى، والحميم المار الحار

أحد ما لاء من  ووقال ابن سيده: "الحمام الديماس مشتق من الحميم، مذكر تذكره العرب، وه

القذاف والجبان، والجمع حمامات"، وقال سيبويه:" لمعوه بالألف والتاء  والأسماء على وزن فعال نح

منظور يعنى به العرق وان كان مذكرا حين يكسر لعلوا ذلك عوضا من التكسير"، والحمام عند ابن 

أي طاب  حيث يقال لداخل الحمام إذا خرج طاب حميمك، فقد يعنى به الاستحمام، ويعنى به العرق 

 .(461)ابن منظور، د.ت، صفحة عرقك

الذكورة بذلك مكان يجمع بين  وذلك الاضاء المعروف الذي يغتسل فيه يُذكر ويُؤنث، وه ووالحمام ه

بذلك توأم لها، الناس في داخله  ووالأنوثة، لم يسمى بالديماس إلا لشبه المولود بينه وبين الرحم، وه
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عراة كما كانوا في الرحم، يسترلعون أنغام التكوين الأول ويتأملون أسرار ألسادهم بعيدا عن قوانين 

 (42، صفحة 4944)آية وارهام، طيافالمقدس والمدنس المتجهمة في الخارج ويصغون إلى لغاتها وكأنهم أ

من المباني القائمة المستقلة بذاتها تتصل بالسوق والطريق، وفي العادة تتألف من بضع  كما أنه    

حجرات كبيرة تحيط بها حجرات صغيرة تعلوها في معظم الأحيان قباب، تتخلل بعض هذه القباب ثقوب 

)القيس ي ابراهيم حسين .يناذ منها الضوء، مغطاة بقطع من الزلاج الملون كي يضاي على الداخل رونقا وبهاء

 (286، صفحة 0244حمد، الجبوري، 

 المطلب الثاني: الشروط الواجب مراعاتها عند بناء الحمام

غلبها اتاقت أفي  أنها إلاالحمامات وتعميرها،  إنشاءتعددت واختلات الشروط التي يجب مراعاتها في 

 :تيالآ وعلى النح أهمهاعلى عناصر لوهرية نورد 

في مقاله عن الحمام أنه لا بد أن يكون موضعا يشتمل على هواءِ  يذكر القوصوني: الحرارة المرتفعةاولا: 

حارِ حتى يسهل التعري فيه للاغتسال، ولا بد أن يمتنع ناوذ الرياح إليه، للمحافظة على حرارته فلذلك 

 ذلك. ويمنع فيه من الطاقات والكوى والأبواب الماتوحة إلى لهات الرياح، ونح

ين فيجب أن تكون سخونته بالقدر الذي يليق بمزاج ذلك وإذا كان الحمام متخذا لشخص مع

بيوت بعضها أسخن من بعض فيكون كل  وللناس عامة، احتيج أن يكون ذ الشخص، وإن كان متخذا

 .بيت منها لمن أمزلتهم ملائمة لهواه

فلذلك من أن تكون لدران الحمام كثياة حتى تمنع ناوذ الهواء البارد والرياح، : سماكة الجدرانثانيا: 

المستحسن ان يكون مبنيا بالحجارة والالر ونحوها، وقد يتخذ الحمام من الخشب، وذلك إذا أريد أن 

وإن كان فيه خلل  ، وحينئذ يحتاج لأن يكون ذلك من الخشب، مما لا خلل فيهيكون حماما مستقلا

 .(22)القوصوني الحنفي، د.ت، صفحة باللبود )البساط من الصاوف( ونحوها فيكون مستورا

في مدة  وأن يكون البناء رفيعا عاليا بغرض صعود الرطوبة وانبساطها، فيصاارتفاع المبني:  ثالثا:

 وينقلب هواء وتلطف الابخرة الصاعدة إلى الأعلى، كما يشاهد من فيه ألا يايق. الصعود

واؤه باتساع محله وتتارق فيه الحرارة ولا  هو الاضاء ليصاأن يكون واسع  :شساعة ووساعة المبنىرابعا: 

تنحصر الأنااس المختلاة فيه، ويكون خروج الناس ودخولها سهلا ويرق فيه الهواء ويتخلص من الكثافة 

بخلاف الضيق، فيقل هواؤه ويتكدر صااؤه، فيعسر خروج الناس ودخوله فيه، فإن دخول الناس إنما 

فيصير الباقي على المكان إلا بأن يتخلل وينبسط. وخروج الناس إنما يكون  يكون بأخذ ش يء من الهواء

 بإبراد ش يء من هواء آخر على هواء الحمام، ولا يمكن ذلك إلا بتكاثف ذلك الهواء حتى يتسع لذلك الوارد
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اله فإذا كان الحمام ضيقا كثر ذلك التكاثف والتخلخل في هوائه بالنسبة إليه وفيه عسر وبذلك يكون إدخ

 .واخراله في الصغير عسرا في الناس

ولذلك كانت الزحمة في الحمام مكربة مضيقة للأنااس، وإن لم تكن حرارته قوية وإذا كان الجلوس 

بالحمام في المكان الضيق يورث الكرب وعسر التناس بدلالة الولدان مع ما فيه من المنافذ، فكيف 

يكون الحمام مارط السعة لعدم إمكان تسخين الهواء والماء فيه وإن  ألا كما اشترط  المسدود المنافذ،

 فرض بمشقة وكلاة.

أن يكون كثير الضياء والنور، تكون له لامات من زلاج شااف يقوي الشعاع : والإنارةالإضاءة : خامسا

يكون فيه منافذ لينحصر الهواء فيه ويستمر الماء حارا وبذلك  ألا فيه وذلك لما مر حيث أن الحمام يتعين 

سد بألسام شاافة غير مانعة من ناوذ يكون مظلما فيحتاج ال
ُ
حصول الضوء فيه بإحداث كوات ت

 الضوء مع منعها من ناوذ الهواء والرياح.

 على حرارة الحمام. حتى يحافظ وانعطافها يكثر أزورار)أوزار( الدهاليز  أن: الممرات المنكسرة :سادسا

 أن يستر لدرانه بالبياض المحكم حتى يمنع دخول الهواء.: الطلاءات: سابعا

ن الجديد لأ أن يكون قديم البناء أي بأن يكون له سبعة سنيين فأكثر كما قاله بعضهم، : قدم المبنى: ثامنا

والحرارة، فلا تقوى على التحليل ولأن غير معتدل المزاج لبرد أحجاره وطينه ويبسها وافتقارها إلى الرطوبة 

فيه أبخرة فاسدة تتحلل بعمل الحرارة فيها فياسد ملاقاتها الأمزلة والاناس، ولأن هواؤه متكيف بكياية 

 الكلس ونحوه، فيكون استنشاقه بالناس قويا مما قدي يؤدي الى الضرر.

الزليج الملون، لأن برده  والرخام اأن تكون أرضه ماروشة ب: التبليط بالرخام والزليج وغيرها: تاسعا

ويسهل  يقاوم الحر، وصلابته تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيلطاه الهواء، كما يريح الناس بالنظر اليه

قلة  وأالمواد الأخرى  ةحجر الاردواز لقل وأتنظياه وفي الكثير من الأحيان كانت تستخدم الحجارة المصقولة 

 فهي تؤدي ناس دور الرخام والزليج فيما ارتبط بالحرارة.من ذلك  تكلاتها وعلى الرغم

أن تكون لميع بيوته حتى المسلخ لامعة للأشكال المارحة، وأن تنقش : التنميق والزخرفة: شرااع

 لدرانه بالصور البديعة كالأشجار والثمار والدروع والسيوف وغيرها.

 الطب في القانون  كتابه سينافي ابن أشار كما لصاائه ماؤه يعذب أن: العذبة المياه وفرة: عشر الحادي

 غزير  نظيف وماؤه نظياا يكون  أن ولب لذا "ماؤه وعذب فضاؤه واتسع بناؤه  قدم ما الحمام " خير:يقول 

 حتى عميقة متسعة تكون  أن يجب والمغاطس والحياض القوى  وتترالع الناس وترتاح الروح به تنتعش

 .للبشرة الترطيب يكون 
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 إلى يؤديان فإنهما أمكن ما والغبار لدخانمن ا منآ مصون  يكون  أن: والنظافة الصيانة: الثاني عشر

 .الواسع الاضاء على دخانه وتسليط ،عنه المستوقد وإبعاد نائهب بإحكام وذلك والسقم الهرم

 داخل حراري  تدرج هنا يكون  وبالتالي  الحرارة مختلاة ثلاث بيوت على يشتمل أن: قسامهأ: الثالث عشر

من  الذي توضع فيه الثياب ويجلس فيه الخارج، غرار المسلخ على(54-64)المناوي، الصفحات الحمام غرف

الحمام للاستراحة حتى لا يهجم عليه من حر الحمام إلى برد الهواء دفعة واحدة فيكون سببا لأمراض 

 كثيرة.

يكون وقوده بما ليس فيه كياية رديئة كالحطب الخالي عن الحدة والدخان أن : الوقود: الرابع عشر

موقد نار في ما يوقد  ووالرائحة الكريهة فيتجنب الزبل ونحوه من كساحة الطرق، فإن بخار الحمام ه

 الحمام.

"لا ضرر ولا  إن لميع هذه الشروط التي تطرق لها القوصوني والمناوي، تتماش ى مع القاعدة الاقهية

ولقد استطاع المعمار المسلم أن يجسد هذه الشروط على الحمامات سواء في الاترة الإسلامية   ضرار"

والتي هي من الضروري توفرها في بناء الحمامات وتضمنت هذه الشروط  ،العثمانية بصاة خاصةو عامة 

تبطة بالعقيدة كالطهارة الناسية كما تضمنت العناصر الأخرى المر  ولاعتبارات إنسانية سواء المادية منها أ

وكذلك بمواد الإنشاء وعناصره، وتشكيل الحيز الاراغي للحمام وتعميره وفق الضوابط المذكورة تمثل 

المحور الأساس ي في تصميم عمارة الحمامات وتخطيطها، وترتيب وحداتها وعناصرها ترتيبا يتماش ى مع 

 .(082، صفحة 0224)عبد الستار عثمان، القواعد الاقهية للشريعة الإسلامية

 الثالثالمبحث 

 انشاء وتسيير الحمامالمحتسب في دور 

 في شروط اختيار موقع بناء الحمامدور المحتسب المطلب الأول: 

كتب الحسبة الإسلامية يجب ان تتوفر في اختيار مواقع  أحصتهاهناك مجموعة من الشروط 

 الحمامات نذكر منها:

 أن يكون موقع الحمام في وسط المدينة.  :اولا

 أن تكون مصارف الماء فيها واسعة مستقلة، ليؤمن عليها من الاختناق. :ثانيا

 أن تكون بيوتها متوسطة مكتنزة ليعمل فيها الوقود.: ثالثا

 واسعين، ليمكن إدخال الكثير من الوقود لها. ) المستوقد(مخلعها وقيمنهاأن يكون : رابعا

من لهة  أن يجلب ماؤها بدولاب، فما قل عمق بئرها فهي أفضل، وان كان ماؤها لاريا فما قرب: خامسا

 (49، صفحة 4964)الدمشقي أبي الفضل، الماء ومعظمه



 حمدوش زهيرةد.                                                                         شوتر نجاة ط.د
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 بهسب في مراقبة الحمام والعاملين المحت دور الثاني:  المطلب

، وهي مادة النورة الصارُوجُ يشرف المحتسب في الكثير من الأحيان في الحمامات على تركيب مادة 

مسامها لحاظ وتستعمل في سد ، (15)الفراهيدي، د.ت، صفحة وأخلاطها حيث تصهرج بها الأحواض والحمامات

 وزادت عن الحد المسموح به وه ولأنها ل  الزرنيجبنسبة  النورةوقد كان المحتسب يقوم بخلط  المياه،

)عبد الثمن فقد يتسبب في إحداث أضرار لسيمة، لأن مادة النورة كانت تستعمل في إزالة الشعر أيضا

وكان  -يعني كثير الشعر -كان عمر بن الخطاب رض ي الله عنه رللا أهلب ، حيث(641، صفحة 0248الحفيظ، 

يحلق الشعر الزائد دائما، فذكرت له النورة فقال هي من النعيم والمقصود هنا أن النورة لها العديد من 

خاصة داخل الحمام، ويتم (40حة ، صف4994)الدمشقي،  المزايا، لذا حث العديد من الاقهاء على استعمالها

استعمالها خاصة في إحدى الخلوات بالقسم الأوسط من الحمام"  البيت الأول وأحيانا في القسم الثالث 

 .(641عبد الحفيظ، صفحة ) بيت الحرارة والذي هو من الحمام، 

الحمامات التي يجب أن تكون مغطاة، فإن كانت مكشوفة لم ومن مهام المحتسب مراقبة صهاريج 

غسله وكنسه بالقائمين على الحمام  يأمر ، كما(18)ليفي بروفنسال، صفحة  موضع طهارة وتؤمن نجاستها فه

وتنظياه بالماء الطاهر غير ماء الغسالة فيجعلون ذلك مرارا في اليوم ويراقبه ويتأكد من ذلك بناسه، كما 

يحرص على ان يقوموا بذلك البلاط بالأشياء الخشنة لئلا يتعلق به السدر والخطمى والصابون فتزلق 

 .أرلل الناس عليها

على الحمام والعاملين به على اشعال البخور فيها كل يوم بالإضافة الى ذلك يلزم المحتسب المشرفين 

 حتى يكون  مرتين  لاسيما إذا شرع في غسلها وكنسها، ومتى بردت الحمام على القيم أن يبخرها بالخزامى

يكثر فيها من البخور والروائح الطيبة لترتاح الروح ويرد على القوى الثلاثة ما تحلل منه لأن و هوائها معطر

جذب رائحتها ولا يحبس الغسالات ) الماء الذي يتم الاغتسال به بمعنى الماء الخارج عند التطهير(  دخانها ب

في مسيل الحمام، لئلا تاوح رائحتها، كما يتاقد المحتسب الحمام كل يوم مرارا وتكرار، وإن رأى أحدا قد 

الله عليه وسلم الناظر  كشف عورته عزره على كشاها لأن كشف العورة حرام، وقد لعن رسول الله صلى

 .(88)الشيرزي، صفحة والمنظور إليه

ولا يدع المحتسب الأساكاة وغيرهم يصبغون الجلود في الحمام فإن الناس يتضررون من رائحة 

المجذوم  الدباغة، ويمنع دخول الأشخاص الذين يعانون من الامراض الجلدية، ولا يجوز أن يدخلها

لحالة الناس إليها للتطهر قبل  كما يمكن يأمر المحتسب أصحاب الحمامات باتحها في السحر والأبرص



 الحسبة على الحمامات في المغرب الاسلامي
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وقت صلاة الاجر. ويلزم الناطور حاظ ثياب الناس، فإن ضاع منها ش يء لزمه ضمانه على الصحيح من 

 مذهب الشافعي رض ي الله عنه.

 والسابقة الذكر على غسل الخزانة)المقصود هنا ه ويقوم العاملين على الحمام بالإضافة للأعمال

                                 الخزان الذي يتم تجميع الماء فيه لنقله إلى أحواض الغرفة الساخنة( من الأوساخ المجتمعة

م والماء الراكد في أسالها في كل شهر مرة، لأنها إن تركت أكثر من ذلك تغير الماء في الطع في مجاريها

والرائحة، إذا أراد القيم الصعود إلى الخزانة لاتح الماء إلى الأحواض  ينبغي له أن يغسل رلليه بالماء ثم 

يصعد لئلا يكون قد خاض في الغسالات، ولا يسد الأنابيب بشعر الماشطة، بل يسدها بالليف والخرق 

المستعملة إلا على قدر الحالة الطاهرة ليخرج من الخلاف، ومن مهام العاملين به مراقبة كمية الماء 

 .(451)الغزالي، صفحة الحار منه لأن فيه تعب في عملية تسخينه الماء خاصة ،فقط

وبما أن الحمامات العامة كان لأهل الذمة الحق في دخولها بشروط وضوابط فقهية طبعا، يقوم 

ل بيرة التي كانوا يرتادونها من قبيلبسوا عمائم صغيرة غير العمائم الك المحتسب بتطبيقها عليهم، وهي أن

طوق حديد، وغيرها من الأمور  وأن لا يدخلوا الحمام مع المسلمين ومن دخل منهم ليكن في عنقه للجل أ

 التي ابتكرها المحتسب تبعا لغيره، غير أن أهل الذمة انزعجوا من هذا الأمر ورفعوا أمرهم إلى السلطان

فاستشار القضاة عما يجب عليهم، فتقرر بشأنهم عدم دخول الحمام إلا ويكون في رقبة المستحم الذمي 

أن لا يطلب المحتسب من أهل الذمة تغيير عمائهم و رصاص،  وخيط به حديد يكون فيه خاتم من حديد أ

 .(280، صفحة 4991)العسقلاني، .هي ما يلف على الرأسو الملونة) ماردها عمامة، 

 تطبيق نظام الحسبة في الحمامات أسبابالثالث: المطلب 

 التستر في الحمامات عدمالأول: الفرع 

يدخل  لا كان عند الحديث على ظاهرة التستر من عده داخل الحمام، نذكر عبد الله بن عمر الذي 

حيث أنه مرة دخل الحمام ورأى رلالا عراة فوضع يده على عينيه  (454، صفحة 0224الزهري، )حماما إلا بإزار

)عامر عجاج ثم خرج ولبس ثيابه، ثم أمر صاحب الحمام بإخلاء الحمام من المستحمين، حتى يغتسل وحده

الحمام لا يقتصر على لنس دون الأخر فالتستر والب على والتكشف داخل  (19، صفحة 0202حميد، عبيس، 

 .المرأة والرلل

بها الرلل  ومما ذكر في كتب الاقه، أن الحمامات التي تخص الرلال كانت تولد بها مآزر، يؤتزر 

ويضعها على وسطه، بغرض تغطية العورة، أما فيما يخص النساء فالجسد كله عورة، لذا ورد عند 

 بعض الاقهاء أن دخول المرأة الحمام حرام، والبعض يرى أن دخولها إليه مكروه في حالة عدم السترة.
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بسبب عدم قيام المحتسبين  وويبقى الالتزام بقضية السترة داخل الحمام يرلع إلى الالتزام الديني، أ

من  تساهل صاحب الحمام وعدم التحذير والتنبيه من هذا السلوك الس يء وبمهامهم في المراقبة الدائمة أ

 ألل كسب الزبائن.

وربما عدم الالتزام أيضا يكون بسبب أن المآزر كانت تؤلر من طرف الحمامي لذلك لا يستطيع 

                 تستر، غير أن المحتسب لا يرحم مثل هذه العادات السيئةالجميع أن يدفع حقها فيضطر إلى عدم ال

يكون المحتسب ملتزما بأداء مهامه في مراقبة لميع هذه التصرفات التي تحدث، لأن  عندما الحمامفي 

علي  الإمامالحمام مكان للطهارة والنظافة ليس للعري وإظهار مااتن المستحمين، وفي هذا الشأن روي عن 

 .(14، صفحة 0224)الطريفي، ي الله عنه" بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب اللهرض 

قصة أحد النائبين في قضاء بغداد  هنا  وهناك من المستحمين من اعتاد على عدم السترة،  نذكر 

فدخل الحمام بدون مئزر فبلغ الخبر إلى القاض ي، فظن أنه فعل ذلك لاقره، فبعث  وكان يحب الدعابة

ودخل بغير مئزر، فسأله القاض ي عن السبب، فقال  ى إليه ميازر كثيرة، غير أنه كرر هذا الاعل مرة أخر 

 .(25، صفحة 4990)ابن الجوزي، له أنه لتضيق ناس ي من ارتدائه يا سيدي

لقد كان الخلااء والأمراء يصدرونا أوامر بشأن ولوب السترة داخل الحمام، وذلك لما يقع فيها من 

هـ أمر بمنع دخول المستحمين الحمامات في القاهرة 093فسق، فاي عهد الحاكم بأمر الله الااطمي سنة 

شدد على المحتسبين أن يكونوا حريصين ويمنعوا و (62حميد، عبيس، صفحة )عامر عجاج إلا بعد ارتداء المآزر 

وقوع مثل هذه الأفعال، ولقد هولمت الحمامات دفعات، وأخذ منها لماعة لم يلتزموا بارتداء المآزر، وتم 

 .(564، صفحة 4992)الأنطاكي، ليعتبروا منهم الناس ردعهم وأدبوا وأشهروا، وطيف بهم بشوارع المدينة

هــــــــ إلى  763وقد ذكر في كتب التاريخ أنه في عهد المقتدي بأمر الله العباس ي الذي حكم ما بين سنة 

هـــــ، أمر فخر الدولة المحتسب بمنع لميع الماسدات التي تحدث داخل المدينة، فكان من بينها عدم 783

 الطيور التي تضع وكرها بالحمام دخول المستحمين الحمام بدون مآزر، وخرب أبراج الحمام والهوادي وهي

كما منع المحتسب أيضا الحمامين من إلراء ماء الحمامات إلى نهر دللة وأمرهم بحار آبار يجتمع فيها 

، وفي بلاد المغرب ورد في كتاب المقدس ي أحسن التقاسيم أن بلاد (096، صفحة 0242سبط ابن الجوزي، )الماء

 .(029، صفحة 4929)المقدس ي، المغرب كانوا يدخلون الحمامات بلا مآزر إلا القليل منهم

 السرقة داخل الحمام: الثانيالفرع 

لقد فرق الحناية بين السرقة في الليل والنهار بالحمام، ورأى الاقهاء أن من سرق من الحمام ليلا  

وإن كان صاحبه عنده، لأنه مأذون بالدخول فيها نهارا، وذهب المالكية  نهارا لا يقطعقطع، ومن سرق 



 الحسبة على الحمامات في المغرب الاسلامي
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نقب  وإن كان دخله للسرقة لا للاستحمام أ ثياب المستحمين يقطع ووالشافعية إلى أن من سرق آلات أ

 تسور وسرق منه سواءً كان للحمام حارس أم لا.  وحائطه ودخل من الثقب أ

دخله مغتسلا فسرق لم يقطع لأنه خائن ويقطع سارق الحمام إن  ون بابه أأما إن سرق الحمام م

 في الثياب خر يقول إن آ، وهناك رأي (454، صفحة 4992وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية، )كان للمتاع حافظ

تحرك من مكانه ولم  ومسلخ الحمام إذا سرقت والحمامي لالس في مكانه مستيقظ فلا ضمان وإن نام أ

يترك مكانه حافظ آخر يحاظ الثياب وهنا عليه الضمان، وعليه ولب على الحمامي الحاظ إذا 

 .(201، صفحة 4994)القزويني الشافعي، استحاظ

يحمل خريطة  ونذكر حادثة السرقة التي حدثت لابن النجار عندما كان يغتسل في الحمام، وهوهنا 

بها ثمانون دينارا فلما انتهى من الاغتسال لم يجد ما كان معه من متاع فأمر المحتسب بغلق الحمام 

 لتاتيشه حتى يتمكن من معرفة السارق وإيجاد أغراضه.

هذه المساوئ حتى لا تسير عادة عند الناس يمارسونها ولا هذا ما يجعل المحتسب يتدخل لتوقيف 

وهناك العديد من الاختلافات  ،ضياع مبلغ مالي ويبالون بذلك، ومثال ذلك ضياع الثياب داخل الحمام، أ

الناطور، أم صاحب الحمام، لهذا ولب أن تتوفر فيه  و، العامل الذي ه   فيمن يتحمل مسؤولية ضياعها

مجموعة من الشروط في حافظ الثياب، من بينها أن يكون عاقلا ويجب أن يوصيه المستحم بحاظ ثيابه 

 وأ لأنه في حالة ما إذا ضاعت الثياب يضمن فيها، وعندما يضع المستحم ثيابه، ولا يوص ي عليها الثيابي

 .(014-025، الصفحات 4999)البغدادي، منهاالحافظ فلا يقع عليه أن يض

 الرابعالمبحث 

 الفقهية في الحمامات الضوابط

 الضوابط الفقهية لموقع الحمامالمطلب الأول: 

  أشار لمعا من الاقهاء الى بعض الضوابط الاقهية الخاصة باختيار مكان انشاء الحمام وتعميره

)عبد مسجدا، فقد كره بعض الاقهاء ذلك وأألا يبنى الحمام متقدما على لدار القبلة في لامعا  على

                 ، وهذا ما يذكره السرخس ي في كتابه"... ويكره أن يكون قبلة المسجد إلى حمام(642الحفيظ، صفحة 

" في بيوت :كذلك قال الله تعالى(025، صفحة 4989السرخس ي، )القبلة يجب تعظيمهامخرج" لأن لهة و قبر أ وأ

 أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه".

توفير الخصوصية والستر باعتبار أن الإسلام يعظم الخصوصية والحرمة من الغريب، تميزت 

العمارة الإسلامية بنمط معماري يعبر عن السترة، وتجسدت هذه الخصوصية في النوافذ والأبواب 

روقة والسقائف وغيرها، مع إمكانية دخول الهواء، ونور الشمس، وتوفير المنظر الجميل، وتوفير ممرات وأ
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تقسيم أوقات الاستحمام بين  وخاصة بالرلال وأخرى بالنساء، بناء حمامات للرلال وأخرى للنساء، أ

 الرلال والنساء.

 نافذةاستخدم الحوائط السميكة والأفنية الداخلية، والاتحات الخارلية الضيقة، والدروب الغير 

ائما على توفير الهدوء للمستحمين الحمامات عن الضوضاء الخارلية، لان المسلم كان حريصا د لعزل 

 انتقالها من الشوارع إلى الداخل. وومنع خروج الأصوات من داخل الحمام أ

 غير أن العديد من الاقهاء الذين تطرقوا لمسألة الحمام وموقع بنائه، ذكروا بأن يكون في درب نافذ

 وأن يقع في درب به ساكنه فه ومنعوا أن يبنى في درب غير نافذ لأن هذا النوع من المؤسسات لا يمكن

حتى الغرباء و  ل عليه من طرف الرلال والنساءبما أن الحمام تكثر فيه الحركة والتداو و يعتبر ملك خاص، 

 الدخول والخروج دون الوقوع في إحراجيه و ولب أن يقع في درب نافذ حتى يتمكن الجميع من الوصول إل

جيران الحق في منع الضرر ان لحقهم ذلك، وهذا ما ورد في للمجاورين للحمام، ولل الإزعاجالتسبب في  وأ

ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا كتاب لامع الأمهات لابن الحالب من خلال قول ابن القاسم "...

 .(111، صفحة 0222)ابن الحاجب، ."وفرن وكبر للحديد، ورحا تضر بالجدار فلهم منعه يضر بجاره ...إما حمام

 رأى الفقهاء في طهارة ماء الحمام: الثانيالمطلب 

لقد تطرق الاقهاء إلى طهارة مياه الحمامات وكيف يمكن التطهر به من ألل أداء فرائض الصلاة  

وعليه يرى الحناية والحنابلة إلى أنه يجوز الغسل والوضوء بما الحمام، ويجعل بمنزلة الماء الجاري لأن 

ي بأن من أدخل يده الأصل في الطهارة فلا تزول بالشك، هذا من لهة، من لهة أخرى صرح المذهب الحنا

من الأنبوب، ولا يغترف الناس  كان الماء ساكنا لا يدخل فيه ش يءفي حوض الحمام وعليها نجاسة، فإن 

بالقصعة والمقصود هنا أن لا يستعمل المستحمين القصعة)الطاسة( في الحوض حتى لا يتنجس ماؤه، أما 

أكثرهم و على العكس اختلاوا فيه  وماء أ إذا كانوا يغترفون من الحوض بقصاعهم، ولا يدخل من الأنبوب

 على أنه ينجس ماء الحوض.

ويرى الاقهاء أن الماء المصبوب على أرضية الحمام طاهر وليس به خبث، ويستطيع أي شخص 

أدخل رلليه فيه لاز له أن يصلي، كذلك إذا تنجس حوض الحمام ودخل فيه الماء، فإنه غير طاهر مالم 

 (469)وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية، صفحة لاث مرات حتى يصير كما كانوتطهير الحوض ث يخرج منه

 الناتجة عن الحمام: الإضرار : الثالثالمطلب 

  التي تحدث عند بناء الحمام، تأتي في مقدمة الكلام القاعدة الاقهية الإضرار قبل الحديث عن  

ما  و"، وفسره بعض الاقهاء بأن الضرر هلا ضرر ولا ضرارحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "  وهي

ما يقوم به  ويقوم به الشخص من فعل لجلب مصلحة له، ويكون في ذلك ضرر على غير، أما الضرار فه
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ء ذلك الشخص من فعل ظاهره مشروع، غير أنه ليس وراءه مصلحة بنية مما يبين ولود نية فاسدة ورا

 الاعل.

وتعتبر مسألة الضرر نظرية قائمة بذاتها لكون قواعد فقهية كثيرة تندرج تحتها ذكرت في كتب 

القواعد الاقهية، والضرر نوعين ضرر لوار وضرر عام، فالأول يحرم على الجار أن يحدث في ملكه أي 

إضرار بجاره وللجار أن يضر ماؤه حائطه، وهذا  وش يء يضر بجاره كحمام يتأذى الجار منه بدخانه أ

عليش، )، لأن دخان الحمام يضر بالشمّ، ويسود الثياب والحيطان(80-80، الصفحات 0222بن حموش، )يمنعه

الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن تطبيق القاعدة في البناء التي لاءت من خلال حديث (200، صفحة 4981

"لا ضرر ولا ضرار" يجب أن تحترم المواقع التي يجب أن تكون فيها لميع المرافق العامة حيث من شأنها 

أن تكون بالقرب من المسالد طة مهمة حول موقع الحمامات وهيأن تسبب ضررا للناس، بالإضافة إلى نق

لهذا لاءت غالبية الحمامات بالمغرب الإسلامي  .ة،وذلك لتنبيه المستحمين بموعد الصلا  ملاصقة لها وأ

حي به  وعلى مقربة منها فلا يكاد يخل وأة للمسالد ور مجا وأ ةملاصق مناصلة غير ملاصقة للمباني

 مسجد من حمام لاسيما في المدن الحضرية الكبرى. 

خلال  ذلك تعرض الاقهاء لمسألة الحمامات فيما يخص احداث برج بالحمام، وكان هذا منك

القاسم ابن سراج عن السبب الذي دفعه الى احداث برج واتخاذ  وقاض ي الجماعة بغرناطة الذي سئل أب

لكن هذا  الأبراج تخاذافألاب: اتخاذ الحمام في الأبراج لائز، قال اللخمي قال مالك يمكن للناس  حمام

 .(124، صفحة 4984)الونشريس ي، إذا لم يضر بغيره، مثلا كإحداث برج بقرب برج آخر فيأخذ له الحمام

الحمام الذي له ساقية قديمة  ومن المسائل الاقهية التي وردت بشأن بناء الحمام وما يجاوره

في هذا الأمر سئل عبد الحميد عن ساقية قديمة يجري فيها ماؤه  يجري فيها ماؤه فتضرر به بعض الجيران

الجيران، وقامت له الشهادة أن الأمهات القديمة خربت وسقط الانتااع بها فحكم بردم فتضرر به بعض 

ووقوع الحكم  قيام الشهادة بما ذكر  والساقية المذكورة والانتااع بها على ما كان من قبل، فهل له ذلك أ

 بها مانع من إصلاحها.

            عليه الحمام على ما كان  في هذه الحالة ولب على صاحب الحمام أن يصلح الساقية ويجري ماء

القديم والحكم بردمها ولا ينتاع بها من له فيها حق باطل ولا يصح لأن من شرط الحكم الاعذار  في

الرض ى بإسقاط حقه، وهذا لا يتصور في هذا إلا أن يتاق لميع أهل البلد على  وأ للمحكوم عليه

 .(142الونشريس ي، صفحة )ذلك
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 :خاتمة

في ختام هذه الورقة البحثية نستخلص أن نظام الحسبة وما عرفه من قواعد تشريعية مبنية على 

                      قد طبق على المستحمين والقائمين على الحمامات  ، قائم على مبدأ لا ضرر ولا ضرر،الدين الاسلامي

، فقد خضعت هذه المنشأة المائية للمراقبة من طرف المحتسب اومغربه امشرقهفي المدينة الاسلامية 

لبها عليها، وذلك  وأوالذي أشرف على لميع مكوناتها بحيث وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي 

                 وفقا لقاعدة أساسية وهي الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنّة والالتهادات الاقهية، سواء

ما تعلق  بنظام العمل فيها  وأفي المدينة وأماكن توالدها وما يحيط بها،  في اختيار مواقع الحمام

والعاملين بها حيث سهر على تطبيق هذه الضوابط بحذافيرها وان تطلب الامر تكرار ناس العملية اكثر من 

 ن والقائمين عليها.مع مساعدة المشرفي في اليوم الواحد، طبعا                مرة 

 قائمة المصادر والمراجع:

 والمراجعالمصادر 

 (. المقدمة. بيروت: المكتبة العصرية للنشر.1996ابن خلدون، عبد الرحمن. )

 .دار الكتب العلمية :بيروت لبنان .الأمموالمنتظم في تاريخ الملوك  .(1992) .ا .أ ,ابن الجوزي

 .دار الرسالة العالمية :دمشق .مرآة الزمان في تواريخ الأعيان .(2013) .ا .ش ,ابن الجوزي، سبط

 (. لامع الأمهات. بيروت لبنان: اليمامة.2333ابن الحالب، المالكي لمال الدين. )

 ابن منظور، أبي الاضل لمال الدين محمد بن مكرم. )د.ت(. لسان لعرب. بيروت: دار صادر.

 (. تاريخ أوتيخا. طرابلس لبنان: لروس برس.1993)أنطاكي، يحي بن سعيد بن يحي. 

المتخيل. بيروت لبنان: دار و (. لماليات الحمامات في الحضارة العربية الاسلامية الاضاء 1931آية وارهام، أحمد بلحاج. )

 الأمان.

ن. القاهرة (. مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنياة النعما1999بغدادي، محمد بن غانم بن محمد. )

 مصر: دار السلام.

(. فقه العمران الاسلامي من خلال الارشيف العثماني الجزائري. دبي: دار البحوث 2333بن حموش، مصطاى أحمد. )

 احياء التراث.و للدراسات الاسلامية 

ر: معهد (. حمامات القرن الثالث عشر هجري التاسع عشر ميلادي بمدينة البليدة. الجزائ2339حضري، عز الدين. )

 الأثار.
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 الأحكام المتعلقة بدخول الحمام. الرياض: دار الوطن.و(. الآدب 1993الادااسماعيل. ) يدمشقي الحافظ، عماد الدين أب

 مختار الصحاح. بيروت لبنان : دائرة المعالم لمكتبة لبنان.(. 1986رازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. )

 (. كتاب الطبقات الكبير. القاهرة: مكتبة الخانجي.2331زهري، محمد بن سعد بن منيع. )

 (. المبسوط. بيروت لبنان: دار المعرفة.1989بكر محمد بن أبي سهل. )و سرخس ي، شمس الدين أب
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الآثار في إرواء الغليل. الرياض: مكتبة و(. التحجيل في مالم يخرج من الأحاديث 2331طرياي، عبد العزيز بنى مرزوق. )

 الرشد.

 (. شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. بيروت لبنان: دار الاكر.1987عليش، محمد. )

 (. إنباء الغمر بأبناء العمر. القاهرة: لجنة إحياء التراث الاسلامي.1997أحمد بن علي. )الاضل و عسقلاني أب

دورية كان التاريخية العراق: المجتمع. و (. الحمامات الاسلامية العامة بين الاقه 2323عجاج، حميد عامر ، وعبيس. )

 16-72ص ص  .(78)العدد السنة الثالثة عشر

 .(13)العدد مجلة عمارة الانون  مصر: (. الضوابط الاقهة لعمارة الحمامات الاسلامية.2318عبد الحايظ، علي محمد. )

 .101- 136ص ص 

(. فقه عمارة الحمامات في العصر العثماني. مصر: مؤسسة التميمي للبحث العلمي 2331عبد الستار عثمان، محمد. )

 . 077 -233ص ص  .المؤتمر العالمي الرابع لمدونة الأثار العثمانية 37السلسلة الثالثة الآثار العثمانية رقم المعلوماتو 

 (. احياء علوم الدين. بيروت لبنان: دار ابن حزم.2331غزالي، الامام أبي حامد محمد بن محمد. )

 مكتبة الهلال.و ة: دار فراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد. )د.ت(. كتاب العين. البصر 

 (.270قوصوني، الحناي بدر الدين محمد بن محمد. )د.ت(. مقالة في الحمام، مخطوط)

المكتشاات و المسمارية  (. الحمامات في العراق القديم في ضوء المصادر 2313قيس ي، ابراهيم حسين حمد، الجبوري. )

 .723ص  082ص .(19)العددالأثارومجلة دراسات في التاريخ العراق:  الأثرية.

 بيروت لبنان: دار الكتب العلمية.(. العزيز في شرح الوليز المعروف بالشرح الكبير. 1993قزويني، الرافعي الشافعي. )

 المحتسبة. القاهرة: المعهد العلمي الارنس ي للآثار.و (. ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 1911لياي، بروفنسال. )

 تطورها(. الجزائر: الشركة الوطنية.و (. الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ) نشأتها 1931لقبال، موس ى. )

 (. آداب الحسبة. باريس: مطبعة إرنست لورو.1901عبد الله محمد بن أبي بكر. )و أبمالقي السقطي، 

 .الشركة الوطنية :الجزائر .كتاب التسيير في أحكام التسعير .(1970) .ب .أ ,مجيلدي

 (. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت: دار صادر.1939مقدس ي، شمش الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد. )

 (. النزهة الزاهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية1983مناوي، عبد الرؤوف. )

 المحتسب في الاسلام. بيروت لبنان: الأهلية للنشر.و (. الحسبة 1962نقولا، زيادة. )

 (. الموسوعة الاقهية الكويتية. الكويت: دار السلاسل.1993الشؤون الاسلامية. )و وزارة الأوقاف 

 (. الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1999وقاد، محاسن محمد. )

دار الغرب  :بيروت .المغربو الأندلس والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و المعيار المعرب  .(1981) .ا .أ ,ونشريس ي

 الاسلامي


